
هـــل ســـيكون العـــراق وجهتـــك الســـياحية
الجديدة؟

, مارس  | كتبه أحمد الملاح

ما يقارب الـ عامًا والعراق يرسم صورة ذهنية واحدة في المخيلة الجمعية للعالم وهي صورة البلد
المقاتل الذي لا يقبل أن يُلقي السلاح، تلك الصورة المشابة لصورة مدينة أسبرطة في اليونان القديمة
الـتي تغلبـت عليهـا النزعـة العسـكرية، فكـانت طاغيـة علـى كـل مـا يمكنـه أن يعلـق بـالذهن عـن تلـك
المدينة التي أصبحت أيقونة للانضباط والحزم العسكري للمجتمع بشكل كامل وليس فئة محددة

منه فقط.

هــذه الصــورة المغلوطــة المختزلــة عــن العــراق إضافــة للاقتتــال الداخلي بعــد  جعــل التفكــير في
يارتهــا شبــه مغــامرة غــير منطقيــة لعشــاق إمكانيــة وضع العــراق ضمــن قائمــة الــدول الــتي ترغــب في ز
الســفر والســياحة، فرغــم أن العــراق تخلــص مــن حروبــه الأخــيرة بالقضــاء علــى وجــود تنظيــم الدولــة
الإسلاميـة “داعـش” في أراضيـه، فـإن الصـورة الذهنيـة مـا زالـت عالقـة في ذهـن العـالم وصـور الحـرب
والـدماء والخـراب أول مـا يمكـن أن يتبـادر للذهـن عنـد ذكـر كلمـة العـراق أمـام النـاس، لكـن مـا الـذي

يمتلكه العراق ليجعل الناس تختاره كمحطة للسفر والسياحة؟

الطبيعة الجغرافية 

يمتد العراق على مساحة . كيلومتر مربع في قلب الشرق الأوسط، ويتمتع بطبيعة متنوعة
بداية من سلاسل جبال وعرة في أقصى الشمال والشمال الشرقي للعراق، ليكون موطنًا للمنتجعات
الصــيفية خاصــة أن عــدد مــن روافــد نهــر دجلــة تمــر بين تلــك الجبــال خالقــة لوحــة طبيعيــة فائقــة

الجمال.
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الربيع في جبال شمال العراق

فيما يخترق نهرا دجلة والفرات عدد كبير من مدن العراق مكونين على ضفافهما عددًا من المرافق
الســياحية بميزات وانطباعــات مختلفــة عنــد كــل مدينــة، وصــولاً إلى واحــات النخيــل في البصرة الــتي

تشكل صورة اختزلها الشاعر البصري بدر شاكر السياب في أحد أعذب بيوت الغزل العربي حين قال:

 ساعةَ السحَرْ ،
ٍ
عيناكِ غابتا نخيل

أو شرُفتان راح ينأى عنهما القمر

يلتقي دجلة والفرات في جنوب العراق بشط العرب المتصل بالخليج العربي مكونين مسطحات مائية
تـتراوح مساحتهـا بين - ألـف كيلـومتر مربـع تعرف بـالأهوار وهـي أحـد أجمـل المنـاطق الطبيعيـة
التي يمكن مشاهدتها في حياتك، وقد تم إدراجها ضمن قائمة اليونسكو للمناطق التراثية العالمية، لما

تحتويه من منازل مصنوعة من القصب الخالص فوق المسطحات المائية بشكل تحفة فنية.



مضيف عراقي مصنوع من القصب في منطقة الأهوار جنوب البلاد

بينما يمتلك العراق في غربه وجنوب غربه صحراء ممتدة بالواحات التي تصلح لتكون وجهة للتخييم
ورحلات الصـيد، فيمـا يمتلـك العـراق أحـد أبـرز عيـون الكبريـت الـتي تصـلح للعلاج الطـبيعي في مدينـة
الموصل شمال غرب البلاد وكذلك في منطقة جنوب المدينة تسمى بـ”حمام العليل” يقصدها الناس

للعلاج بالطين والمياه الكبريتية، حيث يتركز بشكل عيون حارة تستخدم للسياحة العلاجية.

الحضارات المتراكمة

على أرض العراق قد تجد عددًا من المعالم التارخية لفترات زمنية متفاوتة وحضارات مختلفة في بقعة
جغرافيـــة صـــغيرة، فلا عجـــب فأنـــت في بلاد الحـــرف الأول والقـــانون الأول والمكتبـــة والعجلـــة الأولى،
يــة فجنــوب العــراق يحتــوي علــى حضــارتين مــن أبــرز حضــارات العــالم القــديم، وهــي الحضــارة السومر
يــة” والحضــارة البابليــة، كمــا تقــع في شمــاله أحــد أعظــم حضــارات العــالم القديمــة “الحضــارة الأشور

بثيرانها المجنحة.



الثور المجنح رمز الحضارة الأشورية في نينوى

كل هذا ونحن ما زالنا في تلك الحقبة الزمنية ولم نصل للعصور الوسطى التي كانت بغداد فيها قلب
الدولة العباسية وعاصمتها، وقبلها كانت الكوفة عاصمة الخلافة الراشدة في عهد علي بن أبي طالب

وسامراء عاصمة المعتصم بالله مرورًا بالحضارة الأتابكية والأيوبية والحمدانية في الموصل شمالاً.

هذا الكم الهائل من التاريخ جعل المتحف الوطني العراقي الذي تأسس عام  أحد أبرز وأهم
يــة المصــنفة نحــو  ألف قطعــة موزعــة بين قاعــات المتــاحف في المنطقــة؛ حيث تبلــغ القطــع الأثر
يارة هذا المتحف فقط كفيلة بأن تجعلك جديًا أن تستقل طائرة باتجاه العرض والمخازن، مما يجعل ز

دار السلام.

المعالم الدينية

يمتلـك العراق كمًـا كـبيرًا مـن المـدن المقدسـة دينيًـا ومعـالم ومـزارات متعـددة يقصـدها الـزائرون مـن كـل
مكــان، لعــل أبرزهــا ضريــح الحسين بــن علي بــن أبي طــالب في كــربلاء وضريــح علــي بــن أبي طــالب في
النجف، وكذلك ضريحي موسى الكاظم وأبو حنيفة النعمان في العاصمة بغداد، فيما يقبع مسجد
وضريح النبي يونس عليه السلام في مدينة الموصل الذي تم تفجيره من داعش عام ، وكذلك
أضرحـة العسـكري والهـادي في مدينـة سـامراء، وضريـح الصـحابي زبـير بـن العـوام والصـحابي طلحـة في

مدينة البصرة.



في مدينة كربلاء يظهر ضريح الحسين والعباس بن علي بن أبي طالب

إضافة للمعالم الإسلامية، فالعراق ذاخر بالمعالم الدينية المسيحية خاصة في منطقة سهل نينوى، كذلك
معالم مقدسة للطائفة الأيزيدية في منطقة سنجار شمال العراق والطائفة الصابئية أتباع النبي يحيى

عليه السلام في وسطه، كل هذه المعالم تجعل من العراق مقصدًا وموقعًا مميزًا للسياحة الدينية.

يد المطبخ العراقي الفر

قــد تســتغرب مــن وضعــي للمطبــخ العــراقي في قائمــة الأســباب الــتي تــدفعك لجعــل العــراق وجهتــك
كل القادمة، فالعراق يتمتع بغزارة كبيرة للأطباق التي قدمت من التراكم التراثي والثقافي، فعندما تأ
السمك في العراق سوف يقدم لك بالطريقة السومرية، فالعراقيون يطبخون السمك بطريقة فريدة
تسمى “المسكوف”، فيما ستتذوق الحلويات المحلية وهي نفس الحلويات التي كان يتناولها أمراء
بني العباس في قصورهم قبل ألف سنة؛ فالكليچة العراقية نسخة طبق الأصل من حلويات التمر

بالعجين العباسية.



السمك المشوي على الطريقة العراقية “المسكوف”

كلة الدولمة ذالك الطبق الفريد كما أن المحشي التركي تطور على يد سيدات المطبخ العراقي لتتكون أ
الذي يجمع المحاشي المصرية والشامية والتركية في طبق وضع له لمسة عراقية ليكون ممزوجًا بسحر

الشرق المجتمع.

لن تجد هذا الطعام الفريد وطعمه المميز خا العراق بسبب اختلاف المكونات والأجواء؛ فالطقوس
المصاحبة للطعام تجعل منه طبقًا مختلفًا، فالمسكوف لا يؤكل إلا في ظلال دجلة، والشاي لا يشرب

إلا في مقاهي بغداد الشعبية أو على أسوار قلعة أربيل الشهيرة.

البنية التحتية العراقية

إن مـدنًا مثـل بغـداد وأربيـل والسـليمانية وكـربلاء والبصرة تمتلـك مقومـات متكاملـة للسـياحة بدايـة
مـن الفنـادق الفخمـة ذات الخمـس نجـوم ونهايـة بالمطـارات، كمـا أن المرافـق السـياحية والترفيهيـة في
يـة قـد تسـتغرق أسابيع لاسـتكشافها العاصـمة العراقيـة متعـددة مـن مـولات ومطـاعم وشـوا تجار

وذلك بسبب الامتداد الكبير للعاصمة وتعدد البناء التاريخي والحديث فيها.



فندق ديفان ذو الخمس نجوم في مدينة أربيل شمال العراق

يارة للعراق وتوافق إضافة لنقطة مشجعة جدًا وهي طبيعة الشعب العراقي المضياف، فإذا كنت في ز
وجودك مناسبة مثل المولد النبوي أو ذكرى استشهاد الإمام الحسين، فإنك ستجد مائدة ممتدة في
كــل مــدن العــراق، وكذلــك لــن تســتغرب مــن إصرار أحــد العــراقيين – حــتى الاقتتــال بينهــم لكســب
ضيافتك – البسطاء في ريف العراق الممتد من شماله إلى جنوبه أن يستضيفك في منزله ويقدم لك

ما يجود به من موجودات الحياة هناك.

كثر في بلد يمتلك الكثير باستثناء الإدارة الناجحة للمواد والسمعة ليعود العراق كل هذه المقومات وأ
لخريطــة الســياحة العالميــة ويكــون قبلــة للســياح مــن جديــد، عنــدها ســتجد نفســك تضــع العــراق في

خياراتك القادمة للسياحة والسفر.
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